
يكيـــون وثـــائق تكشـــف كيـــف يجنـــد الأمر
العملاء في مطاراتهم!

, كتوبر كتبه محمد الشبراوي |  أ

ــن لصــالحه مــن ــر لموقــع “ذا إنترســيبت“، عــن أن الأمــن الأمريــكي يقــوم بتجنيــد مخبري ي كشــف تقر
يارتهم لأمريكا لأول مرة. القادمين الجدد للمطارات الأمريكية، مستغلاً ارتباكهم وعدم خبرتهم وز

ير بعنون: “أساليب مكتب التحقيقات الفدرالي السرية لتجنيد المخبرين عبر المنافذ الحدودية”، وفي تقر
أنه حصل على وثائق حكومية تكشف دور مكتب التحقيقات الفيدرالي في التعاون الوثيق مع إدارة
الجمـارك وحمايـة الحـدود، لاقتنـاص فرصـة جمـع المعلومـات مـن خلال وافـدين جـدد لأمريكـا ممـن

يجدون أنفسهم في أوضاع حرجة.

وحصـل موقـع ذا إنترسـبت علـى المسـتندات الخاصـة بهـذا الشـأن مـن قبـل مصـدر اسـتخباراتي علـى
اطلاع بالعملية، ومهتم بمعاملة مكتب التحقيقات للمجتمعات المسلمة.

وقـال إن مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي يسـتغل مـن يصـلون إلى مطـارات الولايـات المتحـدة، بعـد رحلـة
طويلة تكون قد نالت منهم، ما قد يجعلهم الصيد الذي يبحث عنه ضباط الـ (إف. بي. آي) لتجنيد

.عملاء من الخا

وأشــار أن “العمليــة تبــدأ مــن خلال نظــرة فاحصــة للقــادمين مــن دول أجنبيــة، ففــي المطــار، يكــون
يــاراته الشخــص متعبًــا لطــول الرحلــة، قلقًــا علــى أمتعتــه، مشغــول الذهــن بأسرتــه، وقــد تكــون أول ز
لأمريكـا، وربمـا لا يتحـدث الإنجليزيـة، وربمـا أيضًـا يعتزم طلـب اللجـوء السـياسي، وهنـا يكـون “مخـبرًا
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محتملاً”.

حيث كشفت الوثائق عن مساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود لمكتب التحقيقات في استهداف
ــداخلين للبلاد “كمخبريــن محتملين”، وتقــديمها لقــوائم الركــاب إلى المكتــب، وإدخالهــا المســافرين ال

بعض الأشخاص في استجوابات مطولة من أجل جمع معلومات منهم لصالح المكتب.

“حين يحتــاج مكتــب التحقيقــات للعثــور علــى مخــبر ذي ســمات محــددة، كــأن يكــون مثلاً مــن دولــة
ــات تقــدمها الهيئــات ــروة مــن البيان ــة، يجــد عنــد أطــراف أصــابعه ث ــة معين ي معينــة وفي شريحــة عمر

الحكومية مثل إدارة الجمارك وحماية الحدود”، يقول التقرير.

ويقدم المكتب إلى الإدارة قائمة بالبلدان الأصلية التي ينتمي لها الركاب لمتابعة القادمين منها ويحدد
لهم أحيانًا بعض الصفات الأخرى، مثل الأماكن التي سافروا إليها من قبل أو العمر.

كما يقدم المكتب لضباط الجمارك وحماية الحدود تفاصيلاً ومعلومات استخباراتية عنهم، فتفحص
الإدارة بياناتهم لمد مكتب التحقيقات بقائمة المسافرين القادمين في دائرة اهتمامه.

ويمكن أن يطلب المكتب حينها من الجمارك وضع إشارة على بعض الأشخاص لإخضاعهم لمزيد من
يارات متابعة لهم. الفحص والاستجواب والقيام بز

ووفقًا للوثائق، يستخدم مكتب التحقيقات الاستجواب عند دخول الحدود كذريعة لفتح تواصل مع
أشخاص يريد تحويلهم إلى مخبرين، كما يتدخل في إجراءات الهجرة بإعطاء تعليمات لعملائه حول

كيفية عرض “إغراء تخليص الهجرة”.

عملاء أخيار لا أشرار

يـة، ولا أن بحسـب “ذا إنترسـيبت”، ليـس مـن الـضروري أن تكـون هنـاك صـلة للأفـراد بتحقيقـات جار
يكونــوا مــن المشكــوك في أمرهــم بشــأن جريمــة، حــتى يــؤشر أمــام اســمهم، وربمــا يســتهدفهم مكتــب
التحقيقــات لقــدرتهم المحتملــة علــى تقــديم معلومــات اســتخباراتية عامــة حــول دولــة أو منطقــة أو

جماعة بعينها.

ووفقًا لمستند من مكتب التحقيقات بخصوص مبادرة في مطار لوجان في بوسطن، يتمثل الهدف في
البحث عن “الأخيار” وليس “الأشرار”.

ــا للمصــدر، الــذي أعطــى المعلومــات للموقــع: “يجــري إعــداد قائمــة مراقبــة غــير رســمية تضــم ووفقً
أشخاصًا يهتم بهم مكتب التحقيقات، ليس لأنهم يقومون بشيء خطأ، أو خطرين، بل لأنهم قد

يكونوا مفيدين للحكومة”.

المسلمون مستهدفون

وقال محامون في مجال حقوق الإنسان والهجرة، أجرى معهم موقع ذا إنترسبت مقابلات، إنه من



المألوف جدًا بالنسبة لعملائهم المسلمين بوجه خاص، أن يستجوبوا عند الحدود أثناء عودتهم من
رحلة دولية، وبعدها يتصل بهم ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال أيام.

وقالت ديالا شماس، المحاضرة في كلية ستانفورد للحقوق، والمحامية في مبادرة كلير  CLEAR، التي
تقــدم الخــدمات القانونيــة للمجتمعــات المتــأثرة بســياسات مناهضــة الإرهــاب في نيويــورك، إن “أحــد

زبائنها اتصل به عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة في المطار عند عودته من شهر العسل”.

عميلان من  آلاف مسافر

ووفقًا لتلك البيانات، تم في يناير  فحص حوالي  مسافر من خلال قواعد بيانات مكتب
التحقيقــات الفيــدرالي، وأجــرت إدارة الجمــارك وحمايــة الحــدود  عمليــة تفتيــش، وأحُيــل  مــن

يرًا استخباراتيًا ذا قيمة. هؤلاء الأفراد إلى “فرق التحقيقات”، ولكن اثنين فقط منهم انتجًا تقر

ويساعد استهداف المسافرين المنظم للأغراض الاستخباراتية الخاصة بمكتب التحقيقات في تفسير
ير واسعة الانتشار عن تعرض مسافرين مسلمين، مهاجرين ومواطنين أمريكيين على السواء، التقار

لاستجوابات عدائية في المطارات وعند عبور الحدود.

ير عـن قيـام مكتـب التحقيقـات بتهديـد أفـراد بالترحيـل أو إرجـاء طلبـاتهم للحصـول علـى وتوجـد تقـار
تأشيرة إلى أجل غير مسمى، بينما يحاول عملاؤه إقناعهم بالتعاون. وزعم آخرون أنهم وضعوا على

قائمة المنع من الطيران بعد رفضهم التحدث إلى مكتب التحقيقات.

وتشير الوثائق التي استعرضها ذا إنترسبت إلى أن البرنامج يطبق بمطارات في أنحاء الولايات المتحدة،
ولكـن الوثـائق لا تشتمـل علـى بيانـات موسـعة حـول عـدد الركـاب المسـتهدفين لأغـراض اسـتخباراتية،

باستثناء فترة قصيرة استغرقت شهرين بمطار لوجان الدولي في بوسطن.
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ير لتزايد استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي للمخبرين بعد أحداث -، حيث زاد ويشير التقر
العدد عن  ألف شخص خلال حوالي ستة أعوام، ولم يتضمن ذلك سوى الأشخاص المسجلين

رسميًا بشكل صريح لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتبارهم مصادر بشرية سرية.

ولم يـرد مكتـب التحقيقـات، ولا إدارة الجمـارك وحمايـة الحـدود، علـى الأسـئلة المحـددة الموجهـة بشـأن
الوثــائق، علــى الموقــع، ولكــن أحــد المتحــدثين باســم المكتــب قــال إن “مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي
يسـتخدم عـددًا ضخمًـا مـن أسـاليب التحقيـق ومصـادر المعلومـات القانونيـة لمسانـدة التحقيقـات، بمـا
فيهــا اســتخدام مصــادر بشريــة سريــة”، وأضــاف “كافــة علاقــات المصــادر البشريــة السريــة مــع مكتــب

التحقيقات الفيدرالي تطوعية”.

وفي بيــان آخــر، اعترفــت إدارة الجمــارك وحمايــة الحــدود بالمشاركــة في تجنيــد عملاء وشرحــت تفاصــيل
عملية فحص المسافرين بسبب التهديدات المحتملة، حيث قالت “ينتج عن بعض عمليات التفتيش



الثانويــة معلومــات لا تقــدر بثمــن بالنســبة لشركائنــا، وتشــارك الإدارة المعلومــات مــع شركائهــا في تنفيــذ
القــانون وفقًــا لقــانون الولايــات المتحــدة، وســياسة (وزارة الأمــن الــداخلي) بشــأن الحقــوق المدنيــة

والحريات المدنية”.

المطارات المكان المناسب للتجنيد

يــل ، مــوجه إلى عملاء مكتــب ورد في مســتند مــن إدارة الجمــارك وحمايــة الحــدود صــادر في أبر
التحقيق الفيدرالي، بعنوان “الرؤية العامة.. القدرات لدى إدارة الجمارك وحماية الحدود في أمريكا”،

أن “المطارات تعتبر مكانًا مهمًا لاكتشاف وتقييم المصادر”.

وأضاف: “المسافرون يتوقعون بالفعل تدخل هيئات تنفيذ القانون، ومع التنوع الهائل في المسافرين،
يمكن للعملاء البحث عن المسافرين المتوافقين مع السمات الديموغرافية الأساسية المطلوبة”.

وحتى يتمكن من عمل هذا، يستخدم مكتب التحقيقات كمية هائلة من المعلومات التي تقوم إدارة
الجمارك وحماية الحدود بجمعها عن المسافرين والبضائع الداخلة والخارجة من البلاد باعتبار ذلك

جزء من مهمتها المعتادة في ضبط الحدود.

وتُعلم الإدارة على المسافرين والشحنات القادمة التي يحتمل إجراء المزيد من الفحص عليها وفقًا
لقواعد تستند إلى تهديدات متوقعة، وهي عملية أحيانًا ما يشار إليها بـ “بداية تتبع المستهدف”.

وقــد يســتند الاســتهداف إلى البلــد الأصــلي للمســافر، وأيضًــا إلى البلــدان الــتي ســافر إليهــا مــن قبــل،
يو أو بناء على قائمة”أو الانتساب إلى شيء، وذلك والعمر والاسم، والأصل، أو قد يستند إلى سينار

وفقًا لوثيقة “الرؤية العامة – القدرات”.

اليمن وباكستان والصومال

ويذكر مستند حصل عليه موقع ذا إنترسيبت أن الوثائق لا تتضمن إشارة إلى الدين، رغم أن الدول
المسـتخدمة معظمهـا بلـدان فيهـا أغلبيـة مسـلمة، مـع وجـود صـلة بالإرهـاب مثـل: باكسـتان واليمـن

والصومال.

وبحسب الوثائق، ينظر الفيدراليون والمطارات إلى السفر إلى اليمن أو باكستان أو الصومال باعتباره
شيئًا قد يؤدي إلى وضع علامة، ويبدو أن هذا النوع من الفحص القائم على نمط التنقل، وضع
أحمـد خـان رحمـاني، المتهـم بتفجـير مانهـاتن ونيـو جـيرسي في سـبتمبر، تحـت رادار السـلطات، رغـم أن

إجراء المزيد من الفحص لم يؤد إلى إثارة أي مخاوف بشكل فوري.

وتمثــل قائمــة مراقبــة الإرهــاب أيضًــا عنصرًا ضمــن قواعــد الاســتهداف، فيمــا تقــدم إدارة الجمــارك
وحمايــة الحــدود إلى مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي قائمــة بالمســافرين القــادمين مــن “البلــدان المثــيرة

للاهتمام” في مطار معين خلال  ساعة التالية.

يقارن مكتب التحقيقات تلك الأسماء مع قاعدة بياناته ويبحث عنهم في السجلات العامة، ساعيًا



إلى أي ارتباط أو معلومات خلفية قد يكون المكتب مهتمًا بها، وقد تتضمن ارتباطات لا تمثل خطرًا
مثل الأصل الجغرافي أو معلومات حول جماعة ديموغرافية بعينها.

ما هو انتماء الفرد القبلي والعشائري؟

ووصــفت مــذكرة، مصــنفة سريــة، لمكتــب التحقيقــات عــام ، العمليــة كمــا تتــم في مطــار لوجــان
كدت أنه بناء على تقدير إدارة الجمارك وحماية الحدود يتم وضع علامة على الشخص ببوسطن، وأ
يــد مــن الفحــص أو إجــراء مقابلــة، وأن المكتــب “يــوفر فقــط كافــة المعلومــات الاســتخباراتية المتاحــة لمز
كثر نشاطًا، المرتبطة بالمسافر”، ورغم ذلك يوحي مستند الشرائح الخاص بمكتب التحقيقات بدور أ
مثل إعطاء بيانات موجزة حول المتطلبات الاستخباراتية إلى ضباط الجمارك وحماية الحدود، وحثهم

على النظر إلى وظيفتهم من “وجهة نظر استخباراتية”.

وأضــافت: “عنــدما يصــل الأفــراد، تســحبهم إدارة الجمــارك وحمايــة الحــدود جانبًــا، وتســتجوبهم
لحسـاب مكتـب التحقيقـات لتحديـد مـا المعلومـات الـتي يمكنهـم الحصـول عليهـا، ومـا إن كـانوا علـى
استعداد للتعاون”، ووفقًا لمذكرة مطار لوجان، قد يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي حاضرًا في هذه

المقابلات.

ووفقًــا لمــذكرة مــوجزة لإدارة الجمــارك وحمايــة الحــدود إلى فرقــة العمــل المشــترك لمكافحــة الإرهــاب في
نيويــورك (بافــالو)، وهــي مجموعــة مشكلــة مــن الهيئــات المشاركــة في تنفيــذ القــانون علــى المســتوى
الاتحـــادي والمحلـــي، وتضـــم مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي وإدارة الجمـــارك وحمايـــة الحـــدود، فـــإن
المعلومات المهمة المستخرجة أثناء المقابلة التي تجريها الإدارة تتضمن مكان الميلاد، ليس فقط الدولة،

ولكن المحافظة والقرية، والعمل الحالي والسابق.

وتعطــي وثيقــة أخــرى نموذجًــا للأســئلة مثــل، “مــا هــو انتمــاء الفــرد القبلــي –  العشــائري (إذا تــوفر
ذلك)؟” وما هو الموقع (المواقع) الجغرافية المهمة التي يعيش الفرد أو يعمل أو يقضي وقتًا فيها؟”

و”هل لدى الفرد صلات بالخا؟ (أسرة، أصدقاء،.. إلخ).

وتشـير مـواد إدارة الجمـارك وحمايـة الحـدود إلى إمكانيـة قيامهـا بتفتيـش جيـوب المسـافرين والوثـائق
والتليفونات المحمولة، باعتبار ذلك جزء من عمليات التفتيش الثانوية.

ويساعد كل ذلك مكتب التحقيقات في صياغة تصور مفصل عن تاريخ حياة وطبائع المخبر المحتمل،
وتزور فرقة العمل المشترك المحلية لمكافحة الإرهاب الفرد بمنزله مسلحة بتلك المعلومات، من أجل

تقييمه كمجند، كما تقول “مذكرة بافالو”.

الإغراء بالهجرة

وتشير الوثائق إلى إغراء العملاء الفيدراليون لمن ليسوا مواطنين أمريكيين بمساعدتهم في الهجرة، بما
يحولهم الي “مخبرين محتملين”، وبالتالي يكونون في وضع ضعيف أمام ضغط مكتب التحقيقات.



وتــذكر أن المكتــب الفيــدرالي يعتمــد علــى اعتقــاد الأشخــاص أن تــدخل مكتــب التحقيقــات في قــرارات
الهجرة أمر طبيعي، بينما الحقيقة أن عملاء المكتب ممنوعون بوضوح من تقديم وعود بمنح الهجرة

إلى المخبرين المحتملين أو تهديدهم بالترحيل.

يشير المستند أيضًا إلى أن “الإغراء بتخليص إجراءات الهجرة الإغاثية ”immigration relief وهي
عمليــة عــرض المساعــدة علــى المهــاجرين بشــأن وضعهــم القــانوني في مقابــل الإدلاء بمعلومــات، وهــي

عملية توجد إشارات كثيرة لها ولكن يتم نفي استخدامها رسميًا.

وتحت عنوان “الهجرة الإغاثية” يذكر المستند أن العملاء “يجري التقاطهم في طابور الهجرة الإغاثية”.

ين تجنيد الأجانب المحتجز

ولا تعتبر إدارة الجمارك وحماية الحدود الهيئة الحكومية الوحيدة في أمريكا التي تمتلك معلومات
حـول المهـاجرين ويسـتطيع مكتـب التحقيقـات الفيدراليـة أن يسـتخدمها. ورغـم تـركيز الوثـائق المقدمـة
لموقــع ذا انترســيبت في معظمهــا علــى الإدارة، إلا أنهــا تتضمــن أيضًــا مــواد تكشــف تعــاملات مكتــب

التحقيقات مع وزارة الخارجية، والهجرة والجمارك.

وينصـح مسـتند لمكتـب التحقيقـات الفيـدرالي حـول “اسـتغلال بيانـات تـأشيرة دخـول أمريكـا” العملاء
بفحص وثائق تأشيرة الدخول والمقابلات بحثًا عن المهارات وعضوية المنظمات، والروابط واستغلال

معلومات تأشيرة الدخول الخاصة بأفراد الأسرة.

ويعــرض مســتند آخــر لمكتــب التحقيقــات، الخطــوط العامــة لأدوار الهيئــات المختلفــة في فــرق العمــل
كـــز الحجـــز باعتبارهـــا مكـــان “لتطـــوير وتجنيـــد المصـــدر”، وذكـــر أن المشـــترك لمكافحـــة الإرهـــاب، في مرا
كـثر مـن . مليـون بانتظـار إجـراءات “متوسـط عـدد الأجـانب المحتجزيـن فيهـا  شخـص، وأ

الترحيل”.

محامون: المسلمون هم المستهدفون

ويقـــول شـــانون إرويـــن، المـــدير التنفيـــذي لرابطـــة “مســـلم جاســـتيس” في بوســـطن، إن “وضـــع غـــير
المواطنين أضعف بسبب استخدام الهجرة مثل الجزرة أو العصا”.

وقــال محــامون في مجــال حقــوق الإنســان والهجــرة أجــرى موقــع ذا إنترســيبت مقــابلات معهــم، إن
ــائن في الســنوات الأخــيرة، معظمهــم مســلمين، تعرضــوا لهــذا النمــوذج الــذي لــديهم كثــيرًا مــن الزب
يارة من مكتب التحقيقات. يتضمن استجوابًا من إدارة الجمارك وحماية الحدود تليه بفترة قصيرة ز

ويتم استجواب بعض الأشخاص كجزء من الفحص الأمني، أو عند البوابة قبل مغادرتهم، بينما تم
ســحب آخــرون جانبًــا لــدى وصــولهم، واحتجــزوا لساعــات في بعــض الأحيــان، وتــم تفتيــش أمتعتهــم
وأجهزتهـم الإلكترونيـة، وفي معظـم الأحيـان يحتـار الركـاب حـول سـبب اختيـارهم، غـير واقـع انتمـائهم

لدين أو جنسية ما.



وذكر بعضهم أن عملاء مكتب التحقيقات كانوا مشتركين، بينما لم يعرف آخرون ما هي الهيئة التي
تستجوبهم، أو خشوا أن يسألوا حول ذلك، وافترض كثيرون أنه ليس لديهم خيار سوى الإجابة عن

يًا رسميًا. الأسئلة الموجهة إليهم من شخص يرتدي ز

وقال مسلمون أمريكيون ومسافرون من دول ذات أغلبية مسلمة إنه قد وجهت لهم أسئلة عند
عبورهم الحدود حول عدد مرات صلاتهم، وطلبت منهم معلومات حول مساجدهم وارتباطاتهم
يرًا حول استبيان تستخدمه الهجرة والجمارك القبلية، وفي العام الماضي، نشر موقع ذا انترسيبت تقر
يتضمن أسئلة مثل “ما هي دار العبادة التي تتردد عليها” و”هل لديك أصدقاء أو أقرباء استشهدوا

دفاعًا عن معتقداتهم”.

ورفض معظم زبائن المحامين الذين تمت مقابلتهم، التحدث بشكل رسمي، لخشيتهم من انتقام
السلطات، أو لأن وضع الهجرة بالنسبة لهم لم يحسم بعد.

وقــص “مســيح فــولادي”، المحــامي لــدى مجلــس العلاقــات الأمريكيــة الإسلاميــة في منطقــة لــوس
انجلوس، تجربة تعرض لها أحد عملائه مؤخرًا، وهو مواطن أمريكي من أصل هندي في العشرينات
من عمره، أوقفته إدارة الجمارك وحماية الحدود عند عودته من رحلة إلى كندا، واستجوبته حوالي

ثلاث ساعات.

ووفقًـا لأقـوال فـولادي سـألوه “عـن المسـجد الـذي يـتردد عليـه، وحـول اسـتخدامه لوسائـل التواصـل
الاجتمـاعي، وحـول إطلاق النـار في سـان بيرنـاردينو،” وأيضًـا عـن رحلتـه وخططـه للسـفر في المسـتقبل،

وأخبر الإدارة أنه يعتزم السفر إلى مكة لأداء الحج.

وبعــد أشهــر قليلــة، زار مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الشــاب، وقــال فــولادي “بــدأوا بقــول: نــود فقــط
الحصول على بعض المعلومات حول أشخاص في المسجد الذي تتردد عليه، أو حول سفرك، أنت لا

تواجه أي مشكلة، في الحقيقية فبإمكانك مساعدتنا”.

وقد رفض الرجل الإجابة عن أسئلة العملاء واتصل بمحام، ولكنه أصبح منذ ذلك الحين يعاني من
التأخير والاستجواب في كل مرة يسافر فيها خا البلاد.

وخضــع محلــل ســياسي أمريــكي في إحــدى المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة، طلــب عــدم ذكــر اســمه
بســبب حساســية عملــه في الــشرق الأوســط، إلى اســتجواب اســتغرق عــدة ساعــات عنــدما عــاد إلى
الولايــات المتحــدة بعــد رحلــة بحثيــة في مــايو، حيــث ســأله ضبــاط الحــدود عــن اتصــالاته داخــل البلاد

وفحصوا تليفونه، وفي المرات العديدة التالية التي سافر فيها بعد ذلك، خضع لمزيد من الفحص.

وقـالت فرحانـة خـيرا، رئيسـة جمعيـة المـدافعين عـن المسـلمين، إنهـا تجـد اسـتغلال مكتـب التحقيقـات
الفيدرالي للقادمين الجدد أمرًا مزعجًا، وأضافت “أحد مخاوفنا الأساسية حول هذا النوع من جمع

المعلومات الاستخباراتية الذي يتم عند الحدود، أنه يحدث في سياق قسري بطبيعته”.

كد رمزي قاسم، الأستاذ في كلية كوني للقانون، ومدير مشروع كلير، أن “مهمة الجمارك وحماية وأ



الحدود ليست بالقطع جمع الاستخبارات أو تجنيد المصادر، وأنهم يقومون بواجبات لم يتدربوا عليها
ولا تأهلــوا لهــا، مــا يــوفر مساحــات كثــيرة للأخطــاء والانحيــازات ويتحمــل المســافرون العائــدون مــن

البلدان ذات الأغلبية المسلمة لا محالة تكلفة هذه المبادرة غير المدروسة”
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